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  المقدمة
 تواصل الاجتماعي ،ووسيلة الإفهام والتفاهم ،ها آلة النلأ من حميد الأخلاق غيرة المرء على لغته ؛

 ، وخلجات النفوس، وبها يُعبر عن حنايا الصدور ، وأداة التعبير عن الاحتياجات الخاصة والعامة
فرطت الوحدة الاجتماعية، وضاعت الدقة في الاستعمال ،واحتاج إدراك نافإذا ما ضعفت قوتها ،

رجوة، لهذا تحرك حماة اللغة من قديم لوضع القواعد  إلى مجهود يزيد عن الفائدة المالمعاني
والسير على هدى  ، ، والتنبيه على مواطن الخلل، وتقويم ما اعوجلسانالوالأسس لاستقامة 

السابقين مع فحص الأحوال والظروف المؤدية لهذا الخلل دون إغفال لعوامل التطور والتجديد في 
  .الاستعمال

وحرصِ  والتصدي لأي تحريف أو لحن في استخدامها ، ند أهلها ، ونظرا لقيمة اللغة العربية ع
 ف المعاجم اللغوية ،يلأفقام عدد من العلماء بت علمائها على تقويم استعمالها على مر العصور ،

وحماية   ،ناومرجعا نهتدي به عند الاختلاف ، وتنمية لما غاب عن الأذه توثيقا لتراث الآباء ،
 الفصيح بيانخرون بتتبع استعمال مفردات اللغة ،وتصحيح الأخطاء ،و للغة من الضياع ،وقام آ

والأفصح ،استنادا على المخزون اللغوي من كلام العرب الفصحاء ،ومن بين هؤلاء العلماء ابن 
قتيبة في أدب الكاتب ، والحريري في درة الغواص ، فقد قاما بتقويم غير الصحيح الوارد في 

 في البنية أم التركيب اللغوي ،أم أن جهات القصور سواء أكبيانو  استخدام العوام والخواص ،
  .الدلالة وفق مقاييس وضوابط وأصول 

لاحظت تحامله الشديد على " درة الغواص في أهوام الخواص للحريري"وفي أثناء قراءتي لكتاب 
وع تخطئة الخ، وقد تن...في بعض استعمالاتهم ،واصفا إياها بالخطأ أو الوهم ) الخواص(الكتاب 

 " عنوانالحريري للكتاب بين البنية والإعراب والدلالة ،فاخترت الأخير لإقامة هذا البحث تحت 
صاف الكُتاب من هجوم الحريري عليهم نإبقصد "موذجاأنالدلالة "تصار للخواص من الحريري نالا

ا عند دلالات  اللغة العربية تخضع للتطور، ولا تقف مفرداتهأن ، والتأكيد على جانبفي هذا ال
 فيها متسعا ومرونة في الاستعمال، فمدلولات الألفاظ تختلف من عصر إلى عصر ، نإمحددة بل 
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 وتستجيب للمؤثرات داخلية وخارجية فضلا عن خصوصية اللهجات ، ومن مصر إلى مصر ،
لسياق  المتعددة تتناوب في الظهور استنادا لالمعاني أن ،كما مكان والزمانالوالاحتكام لمعطيات 

وقد استعنت في هذا بمعاجم  ، ألوانوما يلقيه الاستعمال على اللفظ من ظلال و  ، المقالي و لىاالح
  . والحواشي التي علقت على درة الغواص  ، اللغة

  .وقد تكون البحث من تمهيد وعدة مطالب وخاتمة
ي الحفاظ على وتقدير تراث العلماء وجهودهم ف  يقدم البحث شيئا مفيدا لأهل التخصص،أنوآمل 

  .اللغة العربية
  التمهيد

  دلاليالمنهج الحريري في الرد على خواص الكتاب في الاستعمال اللغوي و 
  :التاليجاء منهج على النحو 

  : الاستدلال – أولا
فتارة   متنوعا،دلاليال جانبفي ال) الدرة( على خطأ الخواص في كتابه )١(   جاء استدلال الحريري

وتارة   الكريم أو الحديث أو الشعر أو قول العرب أو الجمع بينهم ،القرآنن يستدل بدليل واحد م
 بلا دليل، كما لا يرتب الأدلة ئوقد يخطّ  ، وثالثا يستدل بالمنطق العقلي  من دليل،أكثريستدل ب

  : ذلك ما يليبيانو  فقد يقدم البيت على الآية ، طبقا للمتفق عليه في الاحتجاج ،
: ومن أوهامهم أيضا في هذا الفن قولهم " : ، ومن ذلك قوله والقياس العرب ، ـ استدل باستعمال ١

 العرب تستعمل أنه وتناقض الكلام فيه وذاك معانيوهو من أفحش الخطأ لتعارض ) قط(لا أكلمه 

                                                 

 سنة ست وأربعين وأربعمائـة  ،) أنالش(رية  محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري ،ولد بالبصرة في قأبوهو ) ١(
 شــعر ديــوانملحــة الإعــراب، والمقامــات ،ودرة الغواص،و : ذكيــا ألمعيــا فطنــا فــصيحا ،لــه كثيــر مـن المؤلفــات منهــاناكـ

، وخريـــدة القـــصر وجريـــدة ٦/٧ الجنـــانروضـــات ا:ينظـــر . هــــ ٥١٦تـــوفي ســـنة .والفـــرق بـــين الـــضاد والظـــاء ،وغيرهـــا
 .١٥٦، ١٤٦ص) ٥،٦( القسم الثالث نا،وتاريخ الأدب العربي لبروكلم٢/٢٥٧اة ، وبغية الوع٩٩العصر ص
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ما كلمته : فيما يستقبل منه فيقولون ) أبدا( ، كما تستعمل لفظة زمانالفيما مضى من ) قط(لفظة 
  )  ١("ه أبداقط ولا أكلم

   : لما يستخدم من الطعام ، فقال) مائدة( على وهم الخواص استعمالهم القرآن ـ ومن استدلاله ب٢
 يحضر عليه أن إلى نا يقال له خو أنمائدة ، والصحيح : ويقولون لما يتخذ لتقديم الطعام عليه " 

 أنعيسى عليه السلام ب الحواريين حين تحدوا أنالطعام ، فيسمى حينئذ مائدة ، يدل على ذلك 
 ، ثم } يُنَزلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً منَ السمَاءأنهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبكَ {: يستنزل لهم طعاما من السماء ، قالوا 

  )٢( } نأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِن قُلُوبُنَاأننُرِيدُ {: بينوا معنى المائدة بقولهم 
 :فقال  ، )ت جهدا في حاجتكيلأما (: تخطئة الخواص في قولهمـ الاستدلال بحكاية العرب في ٣
ما حلفت ، وتصحيح : ت يلأ معنى ما نت جُهدا في حاجتك ، فيخطئون فيه ؛ لأيلأما : ويقولون "

  . إذا قصر وفتر : ألا الرجل يألو:  العرب تقولنما قصرت؛ لأ: ، أيما ألوت:  يقالأنالكلام فيه 
  )٣ (" .فقل ، بلى أشد الألْوّ .  ما ألوت في حاجتك : قيل لك إذا :  وحكى الأصمعي قال 

للدلالة ) خرمش الكتاب:(ـ استدلاله بالحديث على صحة ما خطأ فيه الخواص كما جاء في قولهم٤
خربش :  يقال أنخرمش الكتاب ، بالميم ، أي أفسده ، والصواب : ويقولون :" فقال على فساده ،

  .)٤ ( مخربشا فلان كتاب ناوك : بالباء ، وجاء في بعض الحديث
 المثمن على قياس نمثمن ، فيوهمون فيه؛ لأ: ويقولون لما يكثر ثمنه :"  ـ استدل بالقياس بقوله٥

كلام العرب هو الذي صار له ثمن ،ولو قيل كما يقال غصن مورق ، إذا بدا فيه الورق ، وشجر 
  )٥("ثمين:  يقال فيه أنجه الكلام مثمر إذا أخرج الثمرة ، والمراد به غير هذا المعنى وو 

                                                 

 .١٢٩درة الغواص ص) ١(
 .١٣٦السابق ص) ٢(
 .٢٢١درة الغواص ص ) ٣(
 .٢٣١درة الغواص ص ) ٤(
 .١٩٤السابق ص ) ٥(
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  : من دليل في الموضع الواحد أكثرومن مواضع استدلال الحريري ب
متواتر : ويقولون للمتتابع :"  الكريم وكلام العرب والآثار المتواترة كما في قولهالقرآنـ استشهد ب١

ر بعض بلا فصل ، جاءت الخيل متتابعة ، إذا جاء بعضها في إث:  العرب تقول نفيوهمون فيه لأ
فعلته متواترا ، أي حالا بعد حال ، : وجاءت متواترة ، إذا تلاحقت وبينها فصل ، ومنه قولهم 

  . وشيئا بعد شيء 
ها لا تكون نإ:  الصحابة لما اختلفوا في الموءودة قال لهم علي كرم االله وجهه أن وجاء في الأثر 

صدقت أطال االله بقاءك :  عمر رضي االله عنه موءودة حتى تأتي عليها التارات السبع ، فقال له
 أول من نطق بهذا الدعاء ، وأراد علي رضي االله عنه بالتارات السبع طبقات الخلق السبع ناوك

 مِن سُلاَلَةٍ من طِينٍ ثمُ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مكِينٍ الإنسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا { : تعالىالمبينة في قوله 
 ُثم ُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثماهُ أنشَ أن خَلَقْنَا الن

ه إذا أن ولادته حيا ، إشارة  إلى رضا االله عنه و تعالى و سبحانهفعنى   ]١٤ـ ١٢:الحج [ }خَلْقًا 
 الحامل إذا أسقطت أن يدفع قول من توهم أنثم دفن فقد وئد ، وقصد بذلك استهل بعد الولادة 

  . جنينها بالتداوي فقد وأدته 
 ،  } ثُم أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا{ : تعالىومما يؤيد ما ذكرنا من معنى التواتر قوله "  : ثم يستكمل قائلا

  ." ومعلوم ما بين كل رسولين من الفترة وتراخي المدة
 ، )أزف وقت الصلاة( والشعر وكلام العرب على تخطئة الخواص في استعمالهم القرآنـ استدل ب٢

فيحرفونه في موضعه،  مشارفة تصرمه ،ويقولون أزف وقت الصلاة إشارة إلى تضايقه و  :فقال
أزف الشيء بمعنى دنا واقترب ، لا بمعنى :  العرب تقول ن، لأويعكسون حقيقة المعنى في وضعه

 سمى الساعة آزفة وهي منتظرة لا حاضرة ، وقال عز سبحانه أنوقع ، يدل على ذلك حضر و 
ها ، كما صرح جل اسمه بهذا المعنى في نا، أي دنا ميقاتها وقرب أو " أَزِفَتْ الآزِفَةُ : " وجل فيها 

 أمد الدنيا  ما مضى منأن ، والمراد بذكر اقترابها التنبيه على }اقْتَرَبَتِ الساعَةُ { : سبحانهقوله 
  . أضعاف ما بقي منه ، ليتعظ أولو الألباب به 
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  :  أزف بمعنى اقترب ، قول النابغة أن ومما يدل أيضا على 
   قد نالما تزل برحالنا وك...  ركابنا أنأزف الترحل غير 

 قـد وقـع ناأزف ، أي اقتـرب ، إذ لـو كـ:  معنـى قولـه أن الركـاب مـا زالـت ، يـشهد بـأن فتصريحه بـ
  . الركاب لسارت 

  )١ (". قد سارت ، فحذف الفعل لدلالة ما بقي على ما ألقينا قد أي وكناوك:  ومعنى قوله 
فمن :" في الحديث بمعنى الباقي بالحديث والشعر والإجماع فقال )سائر(ـ استدل على كون٣

راج ، قدم سائر الحاج ، واستوفي سائر الخ: هم يقولون أنأوهامهم الفاضحة ، وأغلاطهم الواضحة 
فيستعملون سائرا بمعنى الجميع ، وهو في كلام العرب بمعنى الباقي ، ومنه قيل لما يبقى في 

 حين أسلم ن النبي صلى االله عليه وسلم قال لغيلاأنسؤر ، والدليل على صحة ذلك : اء نالإ
رهن  اختر أربعا منهن ، وفارق سائرهن ، أي من بقي بعد الأربع اللاتي تختا: وعنده عشر نسوة 

 ، منع بعضهم من استعماله بمعنى الباقي كثرولما وقع سائر في هذا الموطن بمعنى الباقي الأ
  . الأقل 

إذا :"  معنـى الحـديث أنه يستعمل في كل باق ، قل أو كثر لإجماع أهل اللغـة علـى أن والصحيح 
 ، كثــرلأقــل ويبقــي الأ يــشرب اأن المــراد بــه أناء بقيــة مــاء ، لا نــ، أي أبقــوا فــي الإ"شــربتم فأســئروا 

 الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم ملأمة عنـد العـرب ، نما ندب إلى التأدب بذلك لأأنو 
 شرب اشتف ، نإ  أكل لف ، و نإ:" ومنه ما جاء في حديث أم زرع عن التي ذمت زوجها ، فقالت 

  " . اءنب في الإ يستأصل الشفافة ، وهي ما يبقى من الشراأنأي يتناهى في الشربه إلى 
  : شده سيبويه أن سائرا بمعنى باق ما أن ومما يدل على 

  وسائره باد إلى الشمس أجمع ... هرأسترى الثور فيها مدخل الظل 
  :  ويشهد بذلك أيضا قول الشنفرى 

ــــــــبري محرم أنلا تقبروني    بشري أم عامر عليكم ولكن أ... قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وغودر عند الملتقى ثم سائري ... ي أكثر  رأسي وفي الرأسإذا احتملت 
  . ه رأسة ناه بعد إبنا فعنى كل شاعر بلفظ سائر ما بقي من جثم

 وقد اشتملت هذه الأبيات على ما يقتضي الكـشف عنـه لـئلا يحتـضن هـذا الكتـاب مـا يلتـبس شـيء 
  . منه 

ه الظــل ، فقلــب رأســه أراد بــه مــدخل نــإثــور فيهــا مــدخل الظــل ، فتــرى ال : الأول أمــا قــول الــشاعر 
  . أدخلت الخاتم في إصبعي : الكلام كما يقال 

 وحقيقتـــه إدخـــال الإصـــبع فـــي الخـــاتم ، وقلـــب الكـــلام مـــن ســـنن العـــرب المـــأثورة وتـــصاريف لغاتهـــا 
 أنمـــا : تقـــديره  ن؛لأ} مفاتحـــه لتنـــوء بالعـــصبة أولـــي القـــوة أن مـــا { : القـــرآنالمـــشهورة ، ومنـــه فـــي 

  . تنهض بها على تثاقل : العصبة تنوء بمفاتحه ، أي
ه التفـت عـن خطـاب أنـولكن أبشري أم عامر ، فقد اختلف في تفـسيره ، فقيـل :  وأما قول الشنفري 

ـــم يقبـــر ، وأم عـــامر كنيـــة الـــضبع ،  ـــالتحكم فيـــه إذا قتـــل ول قومـــه إلـــى خطـــاب الـــضبع ، فبـــشرها ب
 بـه القـرآن الفصاحة ، وقـد نطـق أساليبواع البلاغة وأسلوب من أن من والالتفات في المخاطبة نوع

ـــــذَنبِكِ  {:تعـــــالىفـــــي قولـــــه  ـــــرِضْ عَـــــنْ هَـــــذَا وَاسْـــــتَغْفِرِي لِ ـــــنَ الْخَـــــاطِئِينَ نـــــإ يُوسُـــــفُ أَعْ  }كِ كُنـــــتِ مِ
بــل الخطــاب : وقيــل .  فحــول الخطــاب عــن يوسـف عليــه الــسلام إلــى امـرأة العزيــز  . ]٢٩:يوسـف[

  )١("كله
تتابعــت :( اســتدل بالحــديث بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب علــى تخطئــة الخــواص فــي قــولهم ـــ٤

اء يـلاتتايعـت ، ب:  يقـال أن ، ووجـه الكـلام فـلانتتابعـت النوائـب علـى : ويقولون :" ، فقال) النوائب
 التتابع يكون في الصلاح والخير، والتتايع يختص  بالمنكر والشر ، نالمعجمة باثنتين من تحت لأ

  .  تتايعوا في الكذب، كما تتايع الفراش في النار أنما يحملكم على : كما جاء في الخبر 
 عنه جمع الصحابة رضي االله عـنهم ه لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي االلهأن وكما روي 

وا بحدها ، فماذا ترون فقال له علي عليه ناي أرى الناس قد تتايعوا في شرب الخمر واستهنإ: وقال 
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ي أراه إذا شــرب ســكر ، وإذا ســكر هــذى ، وإذا هــذى افتــرى ، نــن ، لأثمــاني أحــده أنأرى : الــسلام 
  )١ (.فاستصوب عمر رأيه ، وأخذ به . فأحده حد المفتري 

 : فقــال ي ،أنــ مــن شــاهد قر أكثرللاثنــين بكــلام العــرب وبــ) زوج(ـــ اســتدل علــى تخطئــة اســتعمالهم ٦
 الــزوج فــي كــلام العــرب هــو الفــرد المــزاوج نزوج وهــو خطــأ ، لأ: ونظيــر هــذا الــوهم قــولهم للاثنــين "

 مـن النعـال ، ناعنـدي زوجـ:  ، كما قالوا نازوج:  فيقال لهما نا المصطحبثنانلصاحبه ، فأما الا
 ، كما ناثى من الطير زوجن ، وكذلك يقال للذكر والأنا من الخفاف ، أي خفنا ، وزوجنأي نعلا

وْجَيْنِ الذكَرَ وَالأهُ خَلَقَ أن وَ  { :تعالىقال  ٤٥:القمر  [ . }ثَىن الز[.  
بمــا حكــاه الهــروي : قــضائها نابفــتح الجــيم فــي الإشــارة إلــى )نجــزت القــصيدة(ـــ اســتدل علــى تخطئــة٦

 نقــضائها ، ولــيس كــذلك لأنانجــزت القــصيدة بفــتح الجــيم ، إشــارة إلــى : ويقولــون :" وبالــشعر فقــال
بعتــه نــاجزا بنــاجز ، أي حاضــرا بحاضــر ، ونقــدا بنقــد ، : معنــى نجــز بــالفتح حــضر ، ومنــه قــولهم 

 عبيد الهروي في أبوقضاء فالفعل منه نجز بكسر الجيم ، ذكر ذلك ن بمعنى الفناء والانافأما إذا ك
  : كتاب الغريبين ، والشاهد عليه قول النابغة 

  س أضحى وقد نجزبو افملك أبي ق...  ربيعا لليتامى وعصمة نافك
 ، إشــارة إلــى فــلانقــد كثــرت عيلــة : ويقولــون :" قــائلا) عيلــة للعيــال(خطــأ اســتعمال ـــ اســتدل علــى ٧

 خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ أن وَ { : تعالى العيلة هي الفقر ، بدليل قوله نعياله ، فيخطئون فيه ، لأ
الجمـع عالـة ، وجـاء وتـصريف الفعـل منهـا عـال يعيـل فهـو عائـل ، و  ،] ٢٨:التوبة [}اللّهُ مِن فَضْلِه

 تـدع ورثتـك أغنيـاء خيـر نلأ: ، وفـي الحـديث ]٨:الـضحى [ } وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَـأَغْنَى{: في التنزيل 
  .  تدعهم عالة يتكففون الناس أنمن 

 واحــد جيــاد جيــد ، وقــد جمــع عيــال علــى أن فأمــا الــذين يعــالون فهــم عيــال ، واحــدهم عيــل ، كمــا 
  . كائب ركاب ور : عيائل ، كما قيل 

                                                 

 .٢٣٣، ٢٣٢درة الغواص ص ) ١(
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ابـدأ بنفـسك ثـم بمـن : أعال فهو معيل ، وقد عالهم يعـولهم ، ومنـه الخبـر :  ويقال لمن كثر عياله 
  . تعول 

  )١ (." حتى افتقرت يلاواالله لقد علت حتى علت ، أي منت عي:  وفي كلام بعض العرب 
ويقولـون "  :ال ،فقـالقرآنبما ورد عن العرب وبـ) شفعت الرسولين بثالث(ـ استدل على خطأ قولهم ٨

شــفعت الرســول بــآخر ، أي جعلتهمــا :  العــرب تقــول نشــفعت الرســولين بثالــث ، فيوهمــون فيــه ، لأ
اثنين ، ليطابق هذا القول معنى الـشفع الـذي هـو فـي كلامهـم بمعنـى اثنـين ، فأمـا إذا بعثـت ثالثـا ، 

م اثنــــين إلـــيهلنا  إذ أرســــ{ : ســـبحانهعــــززت الرســـولين بثالــــث ، كمـــا قــــال :  يقـــال أنفوجـــه الكــــلام 
  . والمعنى في عززته قويته }فكذبوهما فعززنا بثالث 

 واتــرت نإأعــززت الرجــل ، أي جعلتــه عزيــزا ، وعززتــه ، أي جعلتــه قويــا ، فــ:  ومــن كــلام العــرب 
قَفيْنَا  ثمُ قَفيْنَا عَلَى آثاَرِهِم بِرُسُلِنَا وَ { : تعالىقفيت بالرسل ، كما قال االله :  تقول أنالرسل فالأحسن 
  .)٢(] ٢٧:الحديد[}بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 

 : فقــال خطــأ،) برئــت منــه(بمعنــى ) فــلانتبريــت مــن ( اســتعمال أن والــشعر علــى القرآنـــ اســتدل بــ٩
 ن ، بمعنــى برئــت منـه ، فيخطئــون فيــه ، لأفـلانتبريــت مــن : ومـن أوهــامهم فـي هــذا البــاب قـولهم "

  : ه قول الشاعر بريت ، ومننامعنى تبريت تعرضت مثل 
  وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي... وأهله ود قد تبريت ودهم 

: قد تبرأت كما جاء في التنزيل :  أي تعرضت لودهم ، فأما ما هو بمعنى البراءة ، فقال فيه 
  )٣ ( .} إليكا أن تبر {

بشيء من  يستدل عليها أنفيطلق أحكاما دون   نجد الحريري يقف عن استدلاله ،احيانأجـ ـ و 
  . فنراه يعتمد على المنطق فقط أصول الاستدلال ،

                                                 

 ٣٦٠ص درة الغواص ) ١(
 .٣٩١السابق ص ) ٢(
 .٣٦٣ ، ٣٦٢درة الغواص ص ) ٣(
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ون لعله ندم ولعله قدم ، فيلفظ: ويقولون "  ) :لعله ندم(ـ فنراه يقول في تخطئة استعمال الكتاب ١ 
لعله يفعل أو لعله لا :  يقال أن عن المعارضة ، ووجه الكلام ئبما يشتمل على المناقضة وينب

قضى ناما يكون لما يتجدد ويتولد لا لما نإع لمرجو أو لمخوف ، والتوقع  معنى لعل التوقنيفعل لأ
  )١("وتصرم 

وتشاءم لمن أخذ  ، لمن أخذ يمينا في سعيه) تيامن(ـ لم يستشهد على على رفض استعمال ٢ 
قد تيامن ولمن أخذ شمالا تشاءم ، والصواب : ويقولون لمن أخذ يمينا في سعيه "  : شمالا فقال

يامن يا هذا وشائم ، أي خذ يمينا وشمالا ، :  يقال للمسترشد أنيامن وشاءم ، و : هما  يقال فيأن
: أيمن وأشأم ، كما يقال : م ، فإذا أتاهما قيل امن والشالي يأخذ نحو أنفأما معنى تيامن وتشاءم ف

    )٢( . تيمن الرجل إذا توسد يمينه: جد وأتهم ، إذا أتى نجدا وتهامة ، وقد يقال في معنى آخر أن
ة ،ومن ذلك يالدلاليطلق الحريري بعض الأحكام بلا أساس يرتكز عليه في إطلاق الأحكام :ثانيا 

ما يقع على الثلاثة من نإ النفر نهم عشرون نفرا وثلاثون نفرا ، فيوهمون فيه لأ: ويقولون :" قولهم
مع عن العرب استعمال هم ثلاثة نفر ، وهؤلاء عشرة نفر ، ولم يس: الرجال إلى العشرة ، فيقال 

   )٣ (.النفر فيما جاوز العشرة بحال 
 هو الأصل في الاستعمال لكن ما نسبه من عدم السماع عن العرب غير نا كنإ ومما ذكره أيضا و 

ه يقال له عند أنيعني ) :"  نفر(فقد ورد في كلام أهل اللغة ما يخالفه ففي القاموس  صحيح ،
 أن أهل اللغة أكثراالله ، فما أشعره ولا أب له فما أمهره وعند قاتله :  براعته ناإجادته واستحس

  } فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ناوَكَ  {  :القرآنه لا يتجاوز العشرة كما جاء في أنالرهط بمعنى النفر في 
هما نما أضيف العدد إلى النفر والرهط ، لأنإ  الرهط يرجعون إلى أب واحد بخلاف النفر ، و أنإلا 

 بمعنى الواحد نا أي تسعة رجال ، ولو ك } تِسْعَةُ رَهْطٍ { : تعالى تقدير قوله نا للجماعة فكناسما

                                                 

 .١٥٤درة الغواص ص ) ١(
 .٣١٤،١٤٥، ١٢٦، ١٢، ٢٩٤وينظر في الوهم رقم . ١٨١درة الغواص ص ) ٢(
 .١٩٠درة الغواص ص ) ٣(
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 الرهط أنوذكر ابن فارس في كتابه المجمل . تسعة رجل :  ، كما لا يقال إليهلما جازت الإضافة 
ي كلام البلغاء ه ورد مثل ذلك فأنوجاء في حاشية الشهاب على الدرة .يقال إلى الأربعين كالعصبة 

   )١ (.وأهل اللغة
 رحله ، إشارة إلى أثاثه وآلاته وهو وهم ينافي الصواب ، ويباين المقصود فلاننقل : ويقولون  "ـ ٢

  .)٢("به في لغة الأعراب ، إذ ليس في أجناس الآلات ما يسمونه رحلا إلا سرج البعير
لرجل وما يصبه من الأثاث ،والرحل  الرحل منزل اأنه ورد في الصحاح أنوذلك   وهذا منه وهم ؛
      )٣ (.أيضاً رحل البعير

 ، فيلفظون بما تلفظ به العجم ولا تعرفه العرب.  بخس: ويقولون لما ينبت من الزرع بالمطر" ـ ٣ 
 لينة تكتفي بماء كانتإذا  ، أرض عذاة وعذية:  طعام عذي كما يقولون :  يقال فيهأنووجه القول 

  )٤ ("المطر
 : ، وقال ابن منظور أرض تنُْبتُ من غير سقي :، ففقد ورد في القاموس   غير صحيحوهذا منه

    )٥(" السماءءما سقاه مانإ والبخس من الزرع ما لم يسق بماء عِد و  أرض تنُبت بغير سقي، : البخس"
  ألفاظ الحكم على استعمال الخواص عند الحريري : ثالثا

عبير عن الوهم والخطأ الذي وقع فيه الخواص من وجهة تنوعت ألفاظ الحريري في الدرة في الت
متواتر : ويقولون للمتتابع "  : نحو قوله)  فيوهمون (فقد يعرض استعمالهم معقبا بكلمة  .نظره

  )٦("فيوهمون فيه

                                                 

 .٢٣٤، وحاشية الشهاب ص٧٧القاموس المحيط مادة نفر  ، وحاشية ابن بري ص) ١(
 .٢٤٧درة الغواص ص ) ٢(
 . والتاج مادة رحلاللسان،وينظر ٧٧٤، ٧٧٣رحل ،وحاشية ابن بري ص: الصحاح مادة )٣(
 .٣٨٧درة الغواص ص ) ٤(
 .١٢٥بخس ، وينظر الوهم السابع ص: مادة اللسان) ٥(
 .٤٠٥، ٤٠٣، ٣٣٨، ١٢٠ص : ،وينظر٢٦٥درة الغواص ص ) ٦(
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٢٣

قدم سائر : هم يقولون أنفمن أوهامهم الفاضحة ، وأغلاطهم الواضحة :" أو يبدأ كلامه بالوهم نحو
  )١ (...".ي سائر الخراج ، فيستعملون سائرا بمعنى الجميع الحاج ، واستوف

زيد أفضل إخوته فيخطئون : ويقولون "  : وقد يصف استعمال الكتاب بالخطأ وذلك في نحو
   )٢ (..."فيه
ويقولون أزف وقت الصلاة إشارة إلى تضايقه " : يصف استعمال الكتاب بالتحريف فقالاحيانأو 

   )٣(" موضعه ، ويعكسون حقيقة المعنى في وضعهومشارفة تصرمه، فيحرفونه في
سهرنا  : ويقولون إذا أصبحوا": والاختيار في كلام العرب" : أخرى يذكر الوهم ويعقبه بقولهاحيانأ و 

مذ لدن الصبح ، :  يقال أن، والاختيار في كلام العرب على ما حكاه ثعلب البارحة وسرينا البارحة
  . )٤(" سهرنا البارحة :لة ، وفيما بعد الزوال إلى آخر النهار سرينا اللي:  تزول الشمس أنإلى 

 :نحو )  ووجه القول ( :  أخرى يذكر الاستعمال وينفيه عن لغة العرب ،ثم يعقبه بقولهاحيانأو 
بخس ، فيلفظون بما تلفظ به العجم ولا تعرفه العرب ، : ويقولون لما ينبت من الزرع بالمطر "

 لينة تكتفي بماء كانتإذا أرض عذاة وعذية ، : طعام عذي كما يقولون :  يقال فيه أنووجه القول 
   .)٥ ("المطر

ويقولون أيضا في كل شيء يخف فيه فاعله  "كما في نحو  ، والصواب :وقد يعبر عن رأيه بقوله 
:  يقال أن الليل ، والصواب ه فعل ذلك آخر النهار أو في أثناءأن ، ولو إليهقد بكر  : إليهويعجل 
  . )٦ ("عجل 

                                                 

 .١٢٩ص : ،وينظر١١٦درة الغواص ص ) ١(
 .١٤١،١٤٧ ص :،وينظر١٢٣درة الغواص ص ) ٢(
 .١٢٢درة الغواص ص ) ٣(
 .٣٦٦، ٤٦٤، ٣٣٤، ٣٣٣ص:وينظر.١١٦درة الغواص ص ) ٤(
 .٣٩٦، ٢٩٢، ١٢٥ص:وينظر.٣٢٧درة الغواص ص ) ٥(
 .٤٠٤، ٣٨٧، ٢٩٦ص:وينظر.٣٤٤درة الغواص ص ) ٦(
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٢٤

 أنوالأفصح . تنوق في الشيء : ويقولون "  : كما في قوله ، )الأفصح(أو يعبر عن رأيه بكلمة 
  . )١( "قأنت: يقال 

جرح : ويقولون "  : يجمع بين الحكم على الاستعمال بالوهم وبعدها يذكر الصواب نحواحيانأ ناوك
    )٢("ي ثندوءتهجرح ف:  يقال أنالرجل في ثديه ، فيوهمون فيه والصواب 

هم لا يفرقون بين أنومن ذلك :" نحو  وقد يصف الكتاب بالخلط وعدم التفريق بين دلالات التعبير ،
تينا صباح مساء على الإضافة ، ويأتينا صباح مساء على التركيب ، وبينهما فرق أزيد ي: قولهم 

    )٣("يختلف المعنى فيه
 ، وتصحح قول الخواص  ،إليهشعري الذي ينافي ما ذهب  ينكر البيت الاحيانأ الحريري ناك :رابعاً 
ومن "  : كاره رواية الخواصنإنحو  ،  يقتصر على الرواية التي تؤكد كلامه وتعضدهنابل ك

  : هم ينشدون بيت ذي الرمة أنأوهامهم في هذا الفن 
  تجعي بلالانا: فقلت لصيدح . ....الناس ينتجعون غيثا: سمعت 
تجاع مما يسمع ، وما ن النصب يجعل الانلى المفعول ولا يجوز ذلك لأفينصبون لفظة الناس ع

    )٤(".  ينشد بالرفع على وجه الحكايةأنما الصواب نإ هو كذلك ، و 
 في حديثه عن مستهل ٧٢فمثلا في الوهم رقم  تصريحه بالاعتماد على العلماء وكتبهم، :خامسا

 جلست في أن ٨٩كما ذكر في الوهم رقم   ،)٥(ه تبع أبا علي الفارسي في تذكرته أنالشهر صرح 

                                                 

 .  ٣٩٦الدرة ص) ١(
 . ٣٦، ٢٦٣ص : ،وينظر ٥٠٤الدرة ص ) ٢(
 .٤١٥، ٤١٤، ٤١٢ص : ،وينظر ٤١٣الدرة ص ) ٣(
 ٧٧الدرة ص ) ٤(
 ١٣٦، والبحث ص  ٢٢٩الدرة ص: ينظر) ٥(
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٢٥

فيء الشجرة خطأ ، والصواب في ظل الشجرة مستدلا بأخبار أبي الحسن السيرافي عن عبد االله بن 
  )١(محمد الثقفي 

ه نخطأ؛ لأ) مُطرْمِذٌ أو طِرْمذار( قول الخواص للمتشيع بما ليس عنده أن زعم ١٤٨وفي الوهم رقم 
  شده عليه بعض الرجاز أنواقيت وما يلامر الزاهد في كتاب  عأبواعتمد على ما حكاه 

  )٢(سلمت من يومي على معاذ     سلام طِرْماذ على طرماذ
 الاختيـار مـا حكـاه أنذاكـرا ) اجلـس( خطـأ الحريـري الخـواص فـي قـولهم لقـائم ١٥٩وفي الـوهم رقـم 

  )٣ (...."اجلس:ا  نائما أو ساجدأناقعدْ،ولمن ك: قائما أنه لمن كأنالخليل بن أحمد من 
ة التاليونذكر في الصفحات  وألفاظ تخطئته الكتاب، سبل الاحتجاج عند الحريري ،هي  ه هذكانت

  .ايلنماذج لتخطئة الحريري للكتاب دلا
  الدلالة والاشتقاق : الأولالمطلب 

  )سائر(ـ لفظ ١
م سائر الحاج ، قد: هم يقولون أنفمن أوهامهم الفاضحة ، وأغلاطهم الواضحة :" قال الحريري 

واستوفي سائر الخراج ، فيستعملون سائرا بمعنى الجميع ، وهو في كلام العرب بمعنى الباقي ، 
 النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ  أنسؤر ، والدليل على صحة ذلك : اء نومنه قيل لما يبقى في الإ

من بقي بعد : ن ، أياختر أربعا منهن ، وفارق سائره:  حين أسلم وعنده عشر نسوة نقال لغيلا
  . الأربع اللاتي تختارهن 

 ، منـع بعـضهم مـن اسـتعماله بمعنـى البـاقي كثـر ولما وقع سائر في هـذا المـوطن بمعنـى البـاقي الأ
    )٤(".الأقل

                                                 

 .٢٥٦، ٢٥٥الدرة ص ) ١(
 .٢٥٦، ٢٥٥الدرة ص ) ٢(
 .٣٣٤الدرة ص ) ٣(
 .م٢٠٠٢، دار الثقافة والتراث  مشق سورية ١١٦درة الغواص للحريري ،حققه وعلق عليه  بشار بكور ص) ٤(
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٢٦

خطأ فاضح ، ) جميع(بمعنى ) سائر الحاج(سائر في قولهم :  استعمال الكُتابأنرأى الحريري 
اء سؤر، فسائر مشتق من نلباقي ، وعليه يقال لما يبقى في الإ سائر بمعنى ان؛ لأ وغلط واضح

  .السؤر 
وعنده   بن أسلم ،نواستدل الحريري على هذه الدلالة بقول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ لغيلا

  .من بقى بعد الأربع:  أي)١("وفارق سائرهن اختر أربعا،:"عشرة نسوة 
اء بقية نابقوا في الإ: أي " إذا شربتم فأسئروا"  : حديث معنىأنكما استدل بإجماع أهل اللغة على 

  .)٢(ماء
  :)٣(شده سيبويه من قول الشاعرأنواستدل أيضا بما 

 ل٤( وسائِرُهُ بادٍ إلى الشمسِ أجمعُ     هُ رأسترى الثور فيها مُدْخِلَ الظ(  
  :وبيت الشنفرى
  )٥(قى ثم سائري   وغودرَ عند الملت  ي أكثر  رأسي وفي الرأسحتُملت اإذا 

  .باق :في البيتين جاءت بمعنى ) سائر(فلفظة 
 البقيــة عنــد ابــن دريــد تخــتص أن، وابــن دريــد إلا )٦( موافــق للأزهــريإليــهوالحريــري فيمــا ذهــب 

  . عنده عشر نسوة ناك" وفارق سائرهن:" ن لما قال لغيلاه صلى االله عليه وسلمأن،بدليل كثربالأ
هـا فـي قولـه ـــ صـلى االله أني قل أو كثر لإجماع أهل اللغـة علـى وعند الحريري تدل على الباق

  )٧(.كثر يشرب الأقل ويبقى الأأنإذا شربتم فأسئروا للباقي قل أو كثر ، وليس المعنى "عليه وسلم 
                                                 

 ٧/١٨١ من أربع نسوة أكثرن يسلم وعنده السنن الكبرى للبيهقي  كتاب النكاح باب م) ١(
 .١١٧، ١١٦الدرة  ص:ينظر ) ٢(
 .٣٠٣ ، وتصحيف التصحيف ص١١٧بلا عزو في درة الغواص ص) ٣(
 .٦/٣٧، والدرر ٢/١٢٣، وهمع الهوامع ١/١٨١البيت من الطويل ،وبلا نسبة في الكتاب ) ٤(
 .١/٦٦شرح الحماسة للمرزوقي ) ٥(
 .٢/١٦٦تهذيب اللغة للأزهري ) ٦(
 .٤٩، وحاشية الشهاب على الدرة ص٧٣٠حاشية ابن بري على الدرة ص) ٧(
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٢٧

ولا أعــد  ، علــى الحــال معتبــراً فــي ذلــك خطــأ الكتــاب الفــادح) جميــع(ولا يجــوز مجيئهــا بمعنــى 
الجــوهري وابــن بــري : د ذهــب الفارســي وجماعــة مــن العلمــاء أمثــال الحريــري مــصيباً فــي ذلــك؛ فقــ

ه مشتق من سار  يسير ومعناه جماعة يسير أن؛ وذلك   سائر تأتي بمعنى جميعأنقي إلى يلاوالجو 
  )١(فيها هذا الاسم 

  :يؤكد ذلك أيضا قول ابن الرقاع
 ٢( توفى فليغفر له سائر الذنب    اً وأربد ملقط  أنوحجراً وزب(  

 سائر في البيتين بمعنى أن ،وذلك )٣("فلن تعدموا من سائر الناس راعيا:" قول ابن أحمر و 
 الباقي هو جميع ما أن، والباقي هنا بمعنى الجميع باعتبار )باقٍ ( تكون بمعنى أنجميع ، ويجوز 

  )٤(. بقى أو ترك 
 أن ؛ إذ ذكر  لابن ولاد كلاما يتضمن رداً على الحريري ومن سار على دربهأنفضلا عن 

 ما تركت هو بمنزلة ن؛ لأ)أخذت من المال بعضه وتركت سائره(يكون بمعنى بقية في نحو) سائر(
:  يكون لما كثر ، والبقية تكون لما قل ، فلا تقولأن السائر حقه أنالبقية ، ويفارقها من جهة 

ئر بمعنى الباقي لا  ساأنما تقول سائره، فما قيل من نإ أخذت من الكتاب ورقة وتركت بقيته، و 
  )٥ (. ، والبقية للأقل، فبينهما تضادكثر السائر يستعمل للأن؛ لأ دليل عليه

                                                 

، وحاشــية الــشهاب علــى الــدرة ١/١٠٥، والمزهــر ١١/٤٨، وتــاج العــروس ٧٣١حاشــية ابــن بــري علــى الــدرة ص )١(
 .٤٨ـ ٤٧ص

 .٧٣١حاشية ابن بري ص) ٢(
عراء المخــضرمين فــي فنــون الــشعر  علــى غيــره مــن الــشمــر البــاهلي شــاعر مخــضرم فــصيح مقــدمعمــرُو بــن أح) ٣(

 .وغريبه
 .٤٩، ٤٨حاشية الشهاب على الدرة ص) ٤(
 ٧٣١حاشية ابن بري على الدرة ص) ٥(
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٢٨

 : قول الحريري أنوقريب من ذلك ما صرح به ابن هشام فيما نقله عنه الشهاب من 
إذا :  معنى الحديث أنه يستعمل في كل باقٍ قل أو كثر ؛ لإجماع أهل اللغة على أنوالصحيح "

     )١(. "كثر يشرب الأقل ويبقي الأأن المراد به أن، لا اء بقية ماءنأي أبقوا في الإ تم فأسئروا،شرب
أبقوا الأقل ، :  معنى أسئروا أنمشتق من السؤر ، و ) سائر (أنه يقتضي نكلام مختل ؛ لأ

 ، كثره للجميع أو للأنإ: ما قيل نإ للأقل ، وهذا لم يقل به أحد، و ) سائر( يكون أنوهذا يقتضي 
 ، واشتقاقه من كثرها للأأن" وفارق سائرهن"  :ها في قوله صلى االله عليه وسلمأنوالذي خيل له 

 ما أنفضلا عن  . ما اشتق من شيء لا يخرج عن معناهنه للأقل وهذا خلف ؛ لأأنالسؤر يفيد 
ا تقدم ها في الحديث للباقي قل أو كثر مخالف لمأنجزم به الحريري من إجماع أهل اللغة على 

  )٢(. عن بعضهم من اختصاصه بالقليل
ريـــري لا  جـــزم الحريــري بخطـــأ الكتــاب فـــي هــذا الاســـتعمال مــن وهـــم الحأنممــا ســـبق يتــضح 

 ومـــا دام ورد بـــه الـــسماع عـــن كثـــرهـــا تـــستعمل للجميـــع والأأن اللغـــويين الكتـــاب ؛ إذ ذكـــر كثيـــر مـــن
وأقول كما قال  ها السعة التي ميزت بها ،نافلا داعي لتقليل دائرة اللغة وحرم العرب وأقره العلماء ،

  .)٣(" كلا المعنيين ثابت لغةأنوالحق "  :المولى حسن  
  :الدلالة السياقية:الثانيالمطلب 

  أ ـ مستهل
 أبوويقولون لأول يوم من الشهر مستهل الشهر ، فيغلطون فيه على ما ذكره :" قال الحريري 

ما يرى بالليل ، فلا يصلح إلا ما نإ الهلال أنذلك ب، واحتج فيه على  علي الفارسي في تذكرته
 أنقضت بعد ، كما منع نا الليلة ما ن يؤرخ ما يكتب فيها بليلة خلت ، لأأنيكتب فيها ، ومنع 

                                                 

 .١١٦درة الغواص ص) ١(
 .٥٢ـ ٥٠حاشية الشهاب على الدرة ص) ٢(
 .٣٥خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام ص) ٣(
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 يؤرخ أنقضى ، ونص على نا الاستهلال قد نيؤرخ ما يكتب في صبيحتها بمستهل الشهر ؛ لأ
  )١( ."بأول الشهر أو بغرته أو بليلة خلت منه 
لأول يومٍ منه متبعا في ذلك الفارسي الذي " مستهل الشهر:"خطأ الحريري الكتاب في قولهم 

إلا في الليلة ) مستهل( ، فلا يقال اليوم محل الهلال الليلة ، وليس نه لا يجوز ذلك؛ لأأن أكد
ة عن ه يمكن الاستعاضأنورأى الحريري . اليومى من الشهر ، ولا يجوز عنده إطلاقه على الأول

  )٢(أول الشهر، أو غرته ووافقهما الصفدي ،وابن عقيل: هذا التعبير الخاطئ بقولنا
هم يسمون القمر هلالا لليلتين من أنصاري الذي حكى عن أهل اللغة ن زيد الأأبووخالفهم 

  )٣(. الشهر ، وقيل لثلاث ، وقيل إلى السابعة حتى ينتهي ضوؤه 

 في الهلال فمنهم من جعله كالغرة فأطلق مستهل  النحويين اختلفواأن وذكر ابن عصفور 
  .الثاني خفي ففي نإ من كل شهر ، ومنهم من جعله في أول يوم فالأولالشهر على الثلاث 

 الهلال من لفظ استهل، ولا يستهل به إلا ن ؛ لأالثاني القول حيان أبووصحح ابن عصفور و 
  )٤ (.حل الاستهلاليلته التي هي مه التابع للنفي أول يوم من الشهر ؛ لأ

ه يصح نإلة ، فيلاله على فرض اختصاص الهلال بأنووافقه في ذلك الشهاب الخفاجي معلقا ب
  )٥(إطلاق مستهل الشهر على أول يومٍ منه لمجاورته لليلته ، وكلام العرب يقتضي صحته

هل   من إطلاق مستمانع؛ إذ ما ال  الحريري ليس بمصيب في تقديره خطأ الكتابأن: وأقول 
الشهر على أول يوم من الشهر وقد جاور ليلته لا سيما وقد اعتدت اللغة العربية بالجوار في  كثير 

  !من القضايا ؟

                                                 

 .٢٢٩الدرة ص) ١(
 .٢/٩٣د ،والمساع٩٧/ ١تصحيح التصحيف ) ٢(
 .٣١٣، ٣١٢حاشية الشهاب ص: ينظر) ٣(
 .٩/٣٥٥، والتذييل ٢/٧٧٤، والارتشاف ٢/١٣٢شرح الجمل : ينظر) ٤(
 .٣١٣حاشية الشهاب ص) ٥(
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  . من كل شهرالأول من اللغويين من يجعل الهلال كالغرة فيطلقه على الثلاث أنفضلا عن 
  ب ـ تتابعت النوائب

اء يلاتتايعت ، ب:  يقال أن ووجه الكلام  ،فلانتتابعت النوائب على : ويقولون :" قال الحريري
 التتابع يكون في الصلاح والخير ، والتتايع يختص درة الغواص في نالمعجمة باثنتين من تحت لأ

 تتايعوا في الكذب كما تتايع الفراش أنما يحملكم على : أوهام بالمنكر والشر، كما جاء في الخبر 
  )١(".في النار 

 الخمر في عهد عمر رضي االله عنه جمع الصحابة رضي االله ه لما كثر شربأنوكما روي 
وا بحدها ، فماذا ترون فقال له ناي أرى الناسَ قد تتايعوا في شرب الخمر واستهنإ: عنهم ، وقال 

ي أراه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى نن ، لأثماني أحده أنأرى : علي عليه السلام 
  .استصوب عمر رأيه ، وأخذ به افترى ، فأحده حد المفتري  ف

 التتابع لا يكون إلا في أنه رأى نفي الشر؛ لأ) تتابع(خطأ الحريري الكُتاب في استعمالهم 
 التحتية؛ اءيلاب) تتايع(  تحل محلها كلمةأنالخير، والنوائب لا تكون إلا للمصائب ؛ لذا أوجب 

يث الرسول صلى االله عليه وسلّم ، وكذا  في الشر بدليل ورودها له ففي حديلاها تدل على التو نلأ
  )٢(في كلام عمر 

وتبعهما في ذلك   عبيدة فيما نقله عنه صاحب التهذيب والجوزي،أبو إليهوهذا القول سبقه 
  )٣( البقاء الكفوي أبو

  : كلام الحريري فيه نظر من عدة جهاتأنوالحق 
  دلالة تتابع بالموحدة:  ىالأول

  حتيةدلالة تتايع بالت:  ثانيةال

                                                 

 .٢٣٢الدرة ص: ينظر) ١(
 السابق:ينظر) ٢(
 .١/٤٧٣، والكليات ١٠٣/ ١، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/٣٥٦التهذيب : ينظر ) ٣(
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  دلالة النوائب : الثالثة
 مطلقا في الخير والشر، ذكر ذلك ابن ظفر، يلافقد فسرها أهل اللغة بالتو ) تتابع(أما دلالة 

  )١ (فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا:  تعالىفي الشر بقوله ) تتابع(واستدل على مجيء 
 ، كما في هذه )٢("اده بقرينة  من استعماله في بعض أفر مانعكل كلامٍ عام لا " وقال ابن بري
  . استعمال التتابع في الشر إذا دل عليه دليل جائزأنالآية ؛ وهذا يعني 
) تتايع(  الكثير مما وقفت عليه يدل على استعمال نا كنإ ه و نإبالتحتية ف) تتايع(وأما ودلالة 

عُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ ﴿فَاتبَ :  تعالىي وجدت الزمخشري يفسرها بالطاعة في قوله أنفي الشر إلا 
   .رية استعمالها في الخيمكانفدل على إ. )٣(فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ 

وأما كلمة نوائب فقد وردت في الحديث الشريف وفي كلام العرب لغير الشر والمصيبة،ففي 
ين على نوائب تع:...  حديث مسلم في خطاب السيدة خديجة لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

  )٤(".الحق
  .الحادثة ، وتكون في الخير والشر : النائبة: وقال النووي 

  :وقال لبيد
  )٥(  فلا الخير ممدود ولا الشر لازب  نوائب من خيرٍ وشر كلاهما  

  .وهذا كله يؤكد عدم اختصاص النوائب بالمصائب

                                                 

 .٧٧١حاشية ابن ظفر ص: الآية، وينظر٤٤:سورة المؤمنون) ١(
 .٣٢٥حاشية الشهاب ص:ينظر) ٢(
ومثله بمعزل من الإلهيـة ذاتـاً وأفعـالاً ، فـاتبعوه وسـلموا لـه دعـواه ، :"...قال الزمخشري. ٩٧سورة هود من الآية ) ٣(

 .٣/١١٨"وتتابعوا على طاعته 
 .اطب رسول االلهصحيح مسلم باب بدء الوحي في كلام أم المؤمنين خديجة تخ) ٤(
 .١٩٦٢، الكويت ٣٤٩ عباس صإحسان.  لبيد بن ربيعة العامري تحقيق دديوان) ٥(
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٣٢

 يكون تخصيص أنو " ا وشرهاتوالت الأمور خيره: فربما عنى الكتاب بقولهم تتابعت النوائب 
  .النوائب للمصيبة على سبيل التغليب

 يحمل استعمال الكتاب على أي محمل من هذه أن من الأحرى والأجدر بالحريري نالذا ك
 في الشر، والنوائب وردت في الحديث وفي كلام العرب القرآن ولا يخطئه، فالتتابع ورد في المعاني

  .بالطاعة كما مر، فلا مناص من قبو التعبير والتسليم بصحته) التتايع(للخير، وفسر الزمخشري 
  :جـ ـ ودعت قافلة الحاج

 التوديع نودعت قافلة الحاج ، فينطقون بما يتضاد الكلام فيه لأ:  ويقولون:" قال الحريري
ما يكون لمن يخرج إلى السفر ، والقافلة اسم للرفقة الراجعة إلى الوطن ، فكيف يقرن بين أن

". تلقيت قافلة الحاج، أو استقبلت قافلة الحاج:  يقالأنين مع تنافي المعنيين ووجه الكلام اللفظت
)١(  

هم نللرفقة المبتدئة في السفر وهم وخطأ من الكُتاب؛ لأ) قافلة الحاج( استعمال أنيرى الحرير 
إذا استخدمت بذلك يستعملون الشيء في المعنى وضده، فالقافلة اسم للرفقة الراجعة إلى الوطن، ف

تلقيت قافلة :  ه بديلا عن ذلك يقالأنورأى  في الرفقة الخارجة للسفر أدى ذلك إلى تنافي المعنى،
  . الحاج ، أو استقبلت

 ،كما صرح بذلك ابن بري وابن ظفر والشهاب )٢( الحريري متأثر في رأيه بابن قتيبة أنويبدو 
  )٣(الخفاجي

   )٤( والفارابي فيما نقله عنه الفيوميابن فارس ،  : مووافق هذا الرأي جماعة من العلماء منه

                                                 

 .٢٩٤الدرة ص: ينظر) ١(
 ٢٠أدب الكاتب ص: ينظر) ٢(
 .٧٩٠حاشية ابن بري وابن ظفر ص: ينظر) ٣(
 أحمــد جــاد ، والمــصباح المنيــر لأحمــد بــن محمــد الفيــومي ، اعتنــى بــه وراجعــه٧٨٤مقــاييس اللغــة ص: ينظــر) ٤(

 .م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ى الأول،دار الغد  الجديد الطبعة ٢٩٦ص
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٣٣

وخالفه آخرون كالأزهري الذي أجاز هذا الاستعمال مستنداً إلى شيوعه في كلام فصحاء العرب ، 
  . مبتدئة في السفر تفاؤلا برجوعهاكانت نإ فالقافلة عندهم تسمى بذلك و 

  . ما يستخدم في الرجوعرأكث القفول يستخدم للذهاب والمجيء ، و أنوذكر ابن سيدة 
صرافه ناأجر المجاهد في : أي )قفلة كغزوة(واستدل عى ذلك بما جاء في حديث ابن عمر 

 في قفوله إراحة للنفس واستعدادا بالقوة للعود، نلأ  ؛بعد غزوة كأجرة في إقباله للجهادإلى أهله 
  )١(. مإليهوحفظاً لأهله برجوعه 

فهم يقولون  فاجي، مستدلين بكثرة نظائره في لغة العرب ،ووفقهما ابن ظفر وتبعه الشهاب الخ
 يقال مهلكة ، أنوالأصل  وللديغ سليما قبل سلامته ، وللبيداء مفازة ، دلامه،نا دملا قبل :للدمل 

  )٢( من قطعها فاز ونجا نلكن قيل فيها ذلك ؛لأ
ليس فيه تضاد ، و   ما استعمله الكتاب صحيح ويعد من محاسن العربية ومفاتنها،نإوأقول 

  .وفائدته التوسع في اللغة  أو تنافي كما ادعى الحريري ، بل هو من باب المجاز المرسل،
  ـ ارتضع بلبنهد 

 اللبن نه ؛ لأأنارتضع بلب:قد ارتضع بلبنه ، وصوابه  : الإنسانيقولون لرضيع : قال الحريري
 ، وهذا هو معنى كلامهم الذي شاركه في شرب اللبن:  هو مصدر لابنه ، أيناهو المشروب واللب

  :  أشار الأعشى في قوله في صفة النار إليه، و )٣( ، ولفظوا به إليهنحوا 
  وبات على النار الندى والمحلقُ       ها ناتشب لمقرورين يصطلي   

  )٤( بأسحم داج عَوْضُ لا نتفرق       ثدْي أم تقاسمانارضيعي لب

                                                 

 . مادة قفلاللسان: ينظر) ١(
 .٤٣٨، وحاشية الشهاب على الدرة ص٧٩حاشية ابن بري وابن ظفر ص: ينظر) ٢(
 .٣٦٢الدرة ص) ٣(
 .١٥٦ ،والصاحبي لابن فارس ص٢٢٥ الأعشى صديوان) ٤(
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٣٤

 ارتضع بلبنه ، على معنى شاركه في شرب الإنسان لم يصوب الحريري قول الكتاب لرضيع 
 نا اللبنه ؛ لأناارتضع بلب:  يقال أن الصواب أن اللبن هو المشروب، ورأى ناللبن؛ وذلك لأ

 ولفظوا إليه هذا هو المعنى الذي نحوا أنشاركه في شرب اللبن، واستدل على : مصدر لابنه، أي
حلق الممدوح والندى ارتضعا ثدي أم ،والحريري في  المأنعلى معنى  به ما بقول الأعشى السابق،

ما يقال له نإ لبن، و :  لا يقال للبن الآدمي أندلسي وابن السيد ن، ونقل الأ) ١( هذا تابع لابن قتيبة
 خاص ببني آدم ، نا اللبنإ كنإ ه و ن الاستعمال الصحيح ؛لأأن ، وهذا خطآ هذا النقل ذاكرين نالب
  )٢( الحيواناتي آدم وسائر تخدم في بن اللبن عام يسنإف

 استعمال اللبن لبني آدم صحيح بدليل وروده في أن  الحريري بإليهورد ابن ظفر ما ذهب 
  أرضعيه:" سالم مولى أبي حذيفة أنحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل في ش

  .دمفالحديث نص في استعمال اللبن مع بنات آ )٣(" خمس رضعات فيحرم بلبنها
ه غير مجمع أنشاركه ب: أي)لابنه(مصدر) نااللب (أنوكذلك رد ابن بري ما قاله الحريري من 

 نااللب:ه خاص ببني آدم ، وقال آخرون أن بمعنى اللبن إلا نا اللبأنعليه ، فقد ذهب البعض إلى 
  . بمعنى شاركه اللبنأناللب)هناهو أخوه بلب(جمع لبن، فمثلا في قولهم 

، ) تشاركا( يكون على معنى أن، فمن الجائز ) الثديينناتنازعا فيه لب(كميت وأما في قول ال
  )٤(.  يكون جمع لبن،أو لغة فيهأنويجوز 

                                                 

هـــ ـ ١٤٠٣ى  الأولــ مؤســسة الرســالة، الطبعــة ١٢٠ صلىا محمــد الــدأدب الكاتــب لابــن قتيبــة تحقيــق: ينظــر) ١(
 .م١٩٨٢

 .٤٩١، ٢/٤٩٠ الأدب خزانة: ينظر) ٢(
ضَــاعِ  « موطــأ مالــك روايــة يحيــى الليثــي) ٣( ــاب الر ضَــاعَةِ بَعْــدَ الْكِبَــر « كِتَ ــابُ مَــا جَــاءَ فِــي الر : رقــم الحــديث.بَ

،مكتبـة بي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البر،لأالأسـانيد و المعـاني،والتمهيد لما في الموطأ من ١٢٥٨
 .٨/٢٤٩ابن تيمية 

، ٥٧٥، وحاشــــية الــــشهاب ص٤٩١، ٤٩٠ الأدب صخزانــــة، و ٨١١حاشــــية ابــــن بــــري وابــــن ظفــــر ص: ينظــــر) ٤(
٥٧٦. 
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٣٥

ه ثابت في كلام أفصح العرب فضلا نلبني آدم؛ لأ) هناارتضع بلب(لا يصح تخطئة :وأقول
  .ه اللبن مصدر بمعنى شاركنا اللبأنعن عدم إجماع العلماء على ما أقره الحريري من 

  هـ ـ تمغر وجهه وتمعر
قد تمغر وجهه بالغين المعجمة ، : ويقولون لمن تغير وجهه من الغضب :" قال الحريري 

  )١("والصواب فيه تمعر بالعين المغفلة 

 تمعر بالعين المغفلة تطلق للدلالة على تغير الوجه من الغضب، واستشهد أنيرى الحريري 
  .لم يتغير وجهه غضبا: بمعنى) لم يتمعر وجهه(جاء فيه على ذلك بالحديث المذكور حيث 

  بالغين المعجمة للدلالة على نفس المعنى فقد وهم وأخطأ)تمغر (وأما من استعمل 
  )٢(. وهو في ذلك تابع لثعلب على ما صرح به

 نا كنإ للدلالة على الغضب هو الأصل، و ) تمعر وجهه(وما ذكره الحريري من استخدام 
للدلالة على نفس المعنى سائع وجائز وليس بخطأ كما أفصح الحريري ؛ فقد جاء ) تمغر(استعمال 

ه جاء قوم حفاة عراة مجتابي التمار، أو القيلة فتمغر وجه رسول االله ـ صلى االله أنفي الحديث 
  )٤(. تغير وعلته صفرة: تمغر لونه :" وجاء في التهذيب  ، )٣(..." عليه وسلم

 ،واختاره الجلال )٦( ،ووافقهما الزمخشري )٥("المقطب غضبا: المغمور:" ابي وقال ابن الأعر 
  )٧ (فيما حكاه ابن منظور

                                                 

 .١٤٩رة الغواص ص د) ١(
 .١/٤١،وتصحيح التصحيف ١٤٩درة الغواص س: ينظر) ٢(
صحيح مسلم كتاب الزكاة بـاب الحـث علـى الـصدقة عللـى ذي الحاجـة ، وصـحيح البخـاري بـاب اللقطـة ،وبـاب ) ٣(

 .وباب الأدب ، الطهارة
 ) .  مغر(التهذيب ) ٤(
 .٣٥٠٠، وتاج العروس ١٤٨حاشية الشهاب ص) ٥(
 .٥٩٩ البلاغة صأساس:ينظر) ٦(
 .١/٣٥٠٠ ، وتاج العروس ٤/٣٣٢ العرب لسان: ينظر) ٧(
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٣٦

بقصد تشبيه الوجه ) تمغر( من استعمال أنوكذلك فعل ابن بري مخطئا الحريري وذاكرا 
  فله وجه صحيح كما)١(المحمر من الغضب بالوجه المطلي بالمغرة ، وهو طين أحمر يصبغ به

  )٣ (. ،ووافقه الشهاب فيما قال )٢(ه سوّد بالحممأنيقال تحمر وجه الرجل إذا أسود ك
للدلالة على احمرار الوجه غضبا ) تمغر وجهه( من استعمال مانعه لا أننخلص من هذا 

 هذا قد ورد أنعلى سبيل الكناية ،أو على  تشبيه الوجه المحمر غضبا بالمطلي بالمغرة لا سيما و 
  .وأثبته الثقاتفي الحديث 

  
  الدلالة والإعراب:المطلب الثالث 

  : هم ينشدون بيت ذي الرمة أنومن أوهامهم في هذا الفن :" قال الحريري
  )٤(تجعي بِلالانا: فقلتُ لصيدح .. .الناسَ ينتجعون غيْثاً : سمعتُ 

ع ، تجاع مما يسمن النصب يجعل الانفينصبون لفظة الناس على المفعول ولا يجوز ذلك لأ
 ذا الرمة سمع قوما ن ينشد بالرفع على وجه الحكاية ؛ لأأنما الصواب نإ وما هو كذلك ، و 

  . الناس ينتجعون غيثا ، فحكى ما سمع على وجه اللفظ المنطوق به : يقولون 
" سمعتُ الناسَ ينتجعون:"شادهم بيت ذي الرمة إن اتهم الحريري الخواص بالوهم والخطأ في 

تجاع مسموعاً، وهو ليس كذلك ؛ نه يؤدي إلى جعل الانمفعولية ؛ وذلك لأبنصب الناس على ال

                                                 

 .١٣٥٠تاج العروس ) ١(
 .١٤٨، وحاشية الشهاب ٧٤٥حاشية ابن بري ص: ينظر) ٢(
 .٢/٩٣،والمساعد.١٤٨حاشية الشهاب ) ٣(
، ١/٢٣٢، والمقتــضب ١٦٨، ٩/١٦٧ الأدب خزانــة، و ١٥٣٥ه صديوانــالبيــت مــن الــوافر وهــو لــذي الرمــة فــي ) ٤(

 .٣/٦٤٤وشرح الأشموني 
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٣٧

: ه التردد في طلب العشب والماء ، وليس قولا يتعلق به السماع ، فيتعين حكايته ، والتقديرنلأ
  .)١(الناس ينتجعون غيثاً : سمعت قوما يقولون

ا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ سَلاَمٌ وَتَرَكْنَ { :تعالىواستدل الحريري على ذلك بنظائر حكيت من قوله 
يقال له في :"فقد فسرها بعضهم على الحكاية، والتقدير] ١٠٩ـ ١٠٨:الصافات[}  إبراهيمعَلَى 

  )٢("إبراهيمسلام على : "الآخرين
  :وكذلك قول الشاعر

  )٣(وفي تَرْحالهم نفْسي ... غداً " الرحيل"ـ تنادوا ب
ر بالباء على الرواية ، والنصب والرفع على الحكاية،  علي الفارسي في الرحيل الجأبووأجاز 

  )٤ (اجعلوا الرحيل غداً :وقالوا قالوا الرحيلُ غداً ،: والتقدير 
  )٥(والحريري في هذا تابع للمبرد ؛ إذ صرح بذلك في المقتضب والكامل

 الحريري نجد جماعة من الثقات يروون البيت بالنصب منهم ابن إليهوعلى خلاف ما ذهب 
  )٦(سيد البطليوسي ، والفارقي، والزمخشري ، والرضي ، والشهاب الخفاجي، وغيرهمال

 ،  النصب على تقدير محذوفأنولهم في ذلك مسوغات عدة ، فذهب ابن السيد إلى 
 ن مقامه فأعرب بإعرابه، وذلك لأإليهقول الناس فلما حذف المضاف أقيم المضاف  : والأصل

  .كلامهم وأصواتهمما يسمع نإ الأشخاص لا تسمع ، و 

                                                 

 .٣٨٦درة الغواص ص: ينظر) ١(
 .السابق) ٢(
 .٩/١٨٢ خزانة، وال٨/١٢٦، والأشباه والنظائر ٢/٢٣٥البيت من مجزوء الوافر بلا نسبة في المحتسب ) ٣(
 .٣٨٦درة الغواص ص : ينظر) ٤(
 .٢/٥٦٨، والكامل ١/٢١٧المقتضب : ينظر) ٥(
 ، وشـــرح الكافيـــة ٣٤٤، وشـــرح أبيـــات الإيـــضاح للفـــارقي  ص ١٧٢ الجمـــل صالحلـــل فـــي شـــرح أبيـــات: ينظـــر) ٦(
 . ٦٢٥، وحاشية الشهاب ص٣٢٦/ ٣ الأدب خزانة، و ٤/١٧٤
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٣٨

 اشتراطه أن؛ وذلك )سمعت( ه لا يشترط  ذكر مسموع بعد الفعل أنوذهب الرضي إلى 
 الناس ينتجعون ، يجوز سمعت أنيّ وهذا من القليل الوارد على خلافه ، فكما جاز سمعت أكثر 

  )١ (.الناس ينتجعون
 لم يكن أنماء ، وهو و التردد في طلب العشب وال: تجاع ن الاأن خزانةوذكر البغدادي في ال

  )٢ (.ه مسموع ، فالحركة يشملها مطلق الصوت ، والمشي فيه صوت تحريك الأقدامأنقولا إلا 
 المطر إذا أجدبوا ، والطلب إما بالسؤال وهو قول، مكانتجاع طلب النجعة ،وهي نوقيل الا

  )٣ (ذهابا أو مجيئا وفيه حركات مسموعة  أو التردد ،

حريري فيما رمى به الخواص ؛ إذ روى الثقات البيت بنصب الناس ، لم يصب ال:وعليه أقول
 يكون طلب النجعة بالسؤال أو التردد بحركات مسموعة أنتجاع يجوز ن الاأنفضلا عما قيل من 

  .ذهابا وإيابا
  الدلالة والإضافة:  المطلب الرابع

  أ ـ صباح مساء
د يأتينا صباح مساء على الإضافة ، زي: هم لا يفرقون بين قولهم أنومن ذلك :" قال الحريري

 المراد به مع أنويأتينا صباح مساء على التركيب ، وبينهما فرق يختلف المعنى فيه ، وهو 
  . ه يأتي في الصباح وحده ، إذ تقدير الكلام يأتينا في صباح مساء أنالإضافة 

 نا والمساء وكه يأتي في الصباحأن والمراد به عند تركيب الاسمين وبنيتهما على الفتح 
ه ن وبنيا على الفتح ، لأنا فحذفت الواو العاطفة ، وركب الاسمالأصل هو يأتينا صباحا ومساءً 

  )٤(" أخف الحركات ، كما فعل في العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر

                                                 

 .٦٢٥، وحاشية الشهاب ص٣/٣٢٦ خزانة، وال٤/١٧٤شرح الكافية :ينظر) ١(
 .٣/٣٢٦ خزانةال: ينظر) ٢(
 .٦٢٥، وحاشية الشهاب ص٣/٣٢٦ خزانةال) ٣(
 . ٣٥٨ أوهام الخواص ص درة الغواص في) ٤(
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٣٩

) وصباحَ مساءَ (بالإضافة  )صباحَ مساءٍ ( الخواص يوهمون في جعلهم أنزعم الحريري 
 : بالإضافة) يأتينا صباحَ مساءٍ (فمعنى  ، إذ الفرق ثابت عنده ؛ نى واحد بلا فرقبالتركيب بمع

 في ناالإتي: يأتينا في صباحِ مساءٍ، والمراد به عنده التركيب : في الصباح وحده، والتقديرناالإتي
  .صباحاً ومساءً فحذف العاطف:  الأصل نلأ ؛ الصباح والمساء

  المعنى واحد في التركيب والعطف والإضافةأنلجمهور من والحريري بهذا مخالف لما عليه ا
 المراد صباح أيامه ومساءها ، لا صباحاً واحداً أو مساءً أنفذكر سيبويه  . أي كل صباحٍ ومساءٍ 

سير عليه :( في قولك) صباحَ مساءٍ ( لا يجوز حملأنوصرح السيرافي بمثل ذلك ، فذكر  )١(واحداً 
 السير لا يكون إلا في الصباح أنفي ) ضربت غلام زيد:( في قولك)غلام زيد(على ) صباحَ مساءٍ 

 السير وقع أنك إذا لم ترد ن الضرب لا يكون إلا للغلام دون زيد؛ وذلك لأأندون المساء ، كما 
    )٢(صباحا ومساءً لم يكن في المجيء بالمساء فائدة

    )٣ (.لنحويين يكون الفرق الذي أقره الحريري مذهب أحد من اأنونفى ابن بري 
 نكل صباح ومساء؛ لأ: ، أي صباحاً فمساء): صباح مساءٍ ( معنى أنوتبعهم الرضي ذاكراً 

    )٥(.  والخفاجيالصبانووافقهم السيوطي و   ،)٤ (.الفاء تؤدي معنى هذا العموم
ه لا فرق في المعنى بين الإضافة والتركيب والعطف ؛ إذ المعنى في أنوأقول بقول الجمهور ب

 في ذكر ناكل صباح وكل مساء، وما ذكره الحريري وهم لا أساس له؛ إذ لو صح لما ك: ميع الج
  .المساء فائدة

                                                 

 .١/٢٤١الكتاب : ينظر) ١(
 . ٢/١٤٣، والهمع ٨٢٩ ، وحاشية ابن بري ص٣/٣٢١شرح السيرافي  : ينظر) ٢(
 .٦٧٨، وحاشية الشهاب الخفاجي ص٨٢٩حاشية ابن بري ص: ينظر) ٣(
 .٣/١٤٢شرح الكافية : ينظر) ٤(
ــــصبان،وحاشــــية ١٤٢/ ٣، ١٤١/ ٢الهمــــع : ينظــــر) ٥( ــــدرة ٢/١٣٢ني  علــــى الأشــــمو ال ،وحاشــــية الــــشهاب علــــى ال

 .٦٧٨ص
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٤٠

  )زيد أفضل إخوته(ب ـ  
 أفعل الذي للتفضيل لا نزيد أفضل إخوته فيخطئون فيه ، لأ: ويقولون :" قال الحريري

ر داخل في جملة إخوته ، ألا يضاف إلا إلى ما هو داخل فيه ، ومنزل منزلة الجزء منه ، وزيد غي
 يكون داخلا فيهم امتنع أنمن إخوة زيد لعددتهم دونه ، فلما خرج عن : ه لو قال لك قائل أنترى 

 أنزيد أفضل النساء لتميزه من جنسهن وخروجه عن : زيد أفضل إخوته كما لا يقال :  يقال أن
  . يعد في جملتهن 

ه حينئذ يدخل في نلإخوة ، أو أفضل بني أبيه لأزيد أفضل ا:  يقال أن وتصحيح هذا الكلام 
من الإخوة أو من بنو أبيه لعددته فيهم وأدخلته : ه لو قيل لك أنا بدلالة إليهالجملة التي أضيف 

  )١(." معهم 
 أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما ن؛ لأ)زيد أفضل إخوته(خطأ الحريري الكتاب في قولهم

بل هو غيرهم؛ بدليل عدم عد زيد في جواب من ) إخوته(جزءا من هنا ليس ) زيد(هو جزء منه ، و
  ؟"من إخوة زيد: "قال 

، وابن السراج، الرماني: وما ذكره الحريري قولٌ مشهور في المسألة ، وافقه فيه كثيرون أمثال
    )٢( البقاء الكفويأبووابن جني، والعكبري، و 

 هو جزء منه، وزيد ليس جزءا من يضاف إلى ما) أفعل التفضيل (أنواستدلوا على ذلك ب
هم مضافون إلى ضميره، فيكون هو ن زيد أخا لنفسه؛ لأناه لو جاز ذلك لكأنإخوته ، فضل عن 

 كثيراً من أنورغم شهرة هذا القول إلا   ،)٣(أيضا مضاف إلى ضميره الذي هو نفسه وهذا محال
لروايتها عن العرب، فعن أبي حاتم ؛ )زيد أفضل إخوته(  فأجاز ابن خالويه . محققي النحاة خالفوه

                                                 

 . ١٢٣درة الغواص في أوهام الخواص ص ) ١(
، واللبـــاب ٣٣٤ــــ ٣٣٣/ ٣، والخـــصائص ١/٢٢٦، والأصـــول فـــي النحـــو ٦ ص للرمـــانيرســـالة الحـــدود : ينظـــر) ٢(
 .١٥٩٦، والكليات ص١/٣٩٠
 .٣/٣٣٤، والخصائص ١/٢٢٦الأصول : ينظر) ٣(
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٤١

علي أفضل :هو أشهر أهل جلدته، ومثل قولهم:  الفرزدق سُئل عن نصيب ، فقال أنالأصمعي 
أفضل :  المقصود أنزيدٌ  أفضل إخوته ، فُهمَ : ه إذا قيل نإأهل بيته،فضلا عن معرفة المراد، ف

  :علي بن سهلمن العبتي  يرثي قول عبد الرح :هاالإخوة، واستشهد على ذلك بشواهد شعرية من
  )١(اناه وأعطفهم   عليهم راضيا وغضبنايا خير إخو 

  )٢( ابن خالويه إليهوقوى ابن بري ما ذهب 

ل ابن يعيش القول ، فذكر  ه يضاف  إلى ما هو أنإذا أريد به التفضيل ، ف) أفعل(أنوفص
 فإخوة ، إلى غيره) أفعل(ة لما يلزم عليه من إضاف) زيد أفضل إخوته( بعضه، وعليه فلا يجوز 

  .، أو إضافة الشيء إلى نفسه، وكلاهما باطل غيره) زيد(
، )بمعنى فاعل) أفعل(الوصف من غير دلالة على التفضيل ، فيكون )أفعل(  أريد  بـ أنأما 

  )٣(ه فاضل فيهم، وليس أفضلهمأن؛ إذ المراد )وسف أحسن إخوتهي(  يقال أنوعليه يجوز 

 دل التعبير على أن ما ادعاه الحريري لا وجه له أنالشهاب الخفاجي ذاكرا  إليهوهذا ما ذهب 
، )  ٤(الاتصاف بالحدث ، وعلى الزيادة المطلقة ، أي لا يكون لموصوفيه مزية على مصحوبه فيها 

  )٥(عباس حسن. ووافقه هذا التفضيل د
 دل نإيفصل، ف أن عليه نالم يصب الحريري في تخطئته المطلقة للتعبير ، بل ك :وأقول

 من قبوله سيما وقد روى ابن خالويه هذا التعبير عن فصحاء مانععلى الوصف ، فلا ) أفعل(
  .العرب نثراً وشعراً 

                                                 

، ١٢٤٩/ ٣ إبــراهيم الفــضل أبــومحمــد :  العبـاس،تحقيق أبــوب لمحمــد بـن يزيــد المبــرد ، الكامـل فــي اللغــة والأد) ١(
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة :  القاهرة الطبعة –دار الفكر العربي 

 .٧٣٥حاشية ابن بري ص: ينظر) ٢(
 ٣/٢٨شرح المفصل : ينظر) ٣(
 .٧٤حاشية الشهاب الخفاجي ص) ٤(
 .دار المعارف مصر.٣/٤٢٣النحو الوافي : ينظر) ٥(
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٤٢

  :الدلالة والتركيب : المطلب الخامس
  أ ـ  لفظ زوج
 الزوج في كلام العرب نزوج وهو خطأ ، لأ: ونظير هذا الوهم قولهم للاثنين :" قال الحريري 

عندي :  ، كما قالوا نازوج:  فيقال لهما نا المصطحبثنانالمزاوج لصاحبه ، فأما الاهو الفرد 
ثى من ن ، وكذلك يقال للذكر والأنا من الخفاف ، أي خفنا ، وزوجن من النعال ، أي نعلاأنزوج

 الزوج يقع أن،ومما يشهد ب}ثى نه خلق الزوجين الذكر والأأنو {  : تعالى ، كما قال ناالطير زوج
ثم }  اثنين ومن المعز اثنين أنة أزواج من الضثماني { : تعالى الفرد المزاوج لصاحبه قوله على
مَ أَمِ الأ{:  في الآية التي تليها سبحانهقال  كَرَيْنِ حَرثيََيْنِ نوَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذ

اكُمُ اللّهُ بِهَذَانالأأَما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ  معنى أن، فدل التفصيل على }ثيََيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَص 
  )١ (.."الزوج الإفراد 

 الزوج في كلام العرب أنرمى الحريري الكتاب بالخطأ والوهم في قولهم للاثنين زوج زاعما 
ما نإ زوج ، نعالٍ ، و : ين، فلا يقالهو الفرد الذي له قرين ، ولا يجوز استعماله للدلالة على الاثن

  . من النعالنازوج
 بكر أبووهذا القول ارتضاه جماعة من اللغويين أمثال ابن قتيبة والأزهري والأصمعي ، و 

  )٢(ي ، والزمخشري والسيوطي ناباري ، والسجستنالأ

ك ي فيما حكاه ابن سيدة ـ لا يقال زوج حمام للاثنين ، ووسم من أجاز ذلناقال السجست
  )٣ (.هذا من كلام الجهال بكلام العرب"  : بالجهل قائلا

                                                 

 . ٤٠٢درة الغواص في أوهام الخواص ص ١٤٤:عام الآية نسورة الأ) ١(
ـــــرب فـــــي ترتيـــــب المعـــــرب ٨٧أدب الكاتـــــب ص: ينظـــــر) ٢( ، والمخـــــصص ٤/٣٥، وتهـــــذيب اللغـــــة ١/٣٧٢، والمق
 .٢/١٦٣ كلام الناس معاني، والزاهر في ١/٢٥٢، والمزهر في علوم اللغة ٢/١٣٢، والفائق ٥/١٤٧
 .٤/١١٢، والمصباح المنير ٥/١٤٧المخصص :  ينظر)٣(
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٤٣

 يكون الزوج اثنين ، أنكار النحويين ناورفض الأزهري أيضا هذا الاستعمال محفزاً ذلك ب
  )١(فالزوج عندهم هو المفرد 

:" قائلا"ومن كل شيء خلقنا زوجين" : تعالى الحسن في تفسير قوله إليهودعم هذا بما ذهب 
ويجمع الزوج أزواج   والأرض زوج ، والصيف زوج والليل زوج ، والنهار زوج ،السماء زوج،

  )٢(وأزاويج 

ه خلق الزوجين الذكر أنو :"تعالىوقد استند الحريري في تخطئة الكتاب إلى الاستدلال بقوله 
 وَمِنَ الْمَعْزِ  اثنَْيْنِ أنةَ أَزْوَاجٍ منَ الض ثماني {:تعالىفأوقع الزوجين على اثنين ، وبقوله " ثىنوالأ

مَ أَمِ الأ كَرَيْنِ حَرا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأناثْنَيْنِ قُلْ آلذؤُونِي بِعِلْمٍ نثيََيْنِ أَمكُنتُمْ صَادِقِينَ نإثيََيْنِ نَب  {
  )٤. (الإفراد:  معنى الزوج أنإذ دل التفصيل على ) ٣(

ثير من اللغويين لم يوافقوه الرأي ، فذكر ابن يعيش وأقول ليس الأمر كما ظن الحريري ، فك
 أنوذهب ابن شميل ـ فيما حكاه الأزهري ـ إلى ) ٥(ه لا يكون زوج إلا ومعه آخر له مثل اسمهأن

  )٦(الزوج يدل على اثنين

 الزوج خلاف الفرد، فيقال للاثنين هما زوج، أنووافقه في ذلك الجوهري وابن دريد ، إذ ذكر 
  )٧( ناوهما زوج

                                                 

 .٤/٣٥تهذيب اللغة ) ١(
 السابق نفس الصفحة) ٢(
 .١٤٤ـ ١٤٣:عام الآيةنسورة الأ) ٣(
 .٢/١٦٣ كلام الناس معاني، والزاهر في ٢/٢٩١ العرب لسان، وينظر أيضا ٤٠٢درة الغواص ص) ٤(
 .١/٣٧١المقرب في ترتيب المعرب :ينظر) ٥(
 .٢/٢٩١ العرب لسان، و ٤/٣٥هذيب اللغة ت: ينظر) ٦(
 .١/٢٣٤، وجمهرة اللغة ١/٢٩٥الصحاح : ينظر) ٧(
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٤٤

ما هو من قبيل الوهم، نإ حكم الحريري على الكتاب بما بالوهم والخطأ أنوبناء على ما سبق ف
 وكل ناهما مزدوجنفقد نصت كتب اللغة على كلا المذهبين ، وسُمع كلا منهما عن العرب ؛لأ

  .منهما مزاوج لغيره
  ب ـ نجزت القصيدة

 نقضائها ، وليس كذلك لأناإشارة إلى نجزت القصيدة بفتح الجيم ، : ويقولون :" قال الحريري
بعته ناجزا بناجز ، أي حاضرا بحاضر ، ونقدا بنقد ، : معنى نجز بالفتح حضر ، ومنه قولهم 

 عبيد الهروي في أبوقضاء فالفعل منه نجز بكسر الجيم ، ذكر ذلك ن بمعنى الفناء والانافأما إذا ك
  : كتاب الغريبين ، والشاهد عليه قول النابغة 

  )٢) (١(" س أضحى وقد نجز بو افملك أبي ق...  ربيعا لليتامى وعصمةنافك
على )نجزت القصيدة(بضم الجيم في قوهم) نجز(نفى الحريري صحة استعمال الكتاب الفعل 

) نجز( الصواب استعمالهم أنبالفتح بمعنى حضر ، ورأى ) نجز (نقضائها ؛ وذلك لأنامعنى 
  قضاء بقول النابغة نبالكسر على الا) نجز(، واستدل على دلالة بكسر الجيم للدلالة على ما أرادوا 

  س أضحى وقد نجزبو ا قأبوفملك 
  .تهى ومضىنا: أي

 مال قال الشهاب إليهوقد حقق الهروي وابن غالب ما ذكره الحريري ، واختاره جماعة ، و 
كيت ـ فيما نقل  الحريري ليس بلازم، فقد ذكر الجوهري وابن السإليهوأقول ما ذهب  .)٣(الخفاجي

  )٤(بمعنى قضى حاجته ، ووافقهما ابن سيدة والرازي ) نجز(و ، فنى: بمعنى) نجز (أنعنه ـ 

                                                 

 . ٤٠٨درة الغواص في أوهام الخواص ص ) ١(
 . السابق) ٢(
 . مادة نجز١٥/٣٤٢، وتاج العروس من جواهر القاموس ٦٦٩، ٦٦٨الشهاب الخفاجي ص: ينظر) ٣(
 مــادة ٥/٤١٣ العــرب لــسان، و ٣/٤١٤، والمخــصص )نجــز ( مــادة٣/٢٦٠، والمحكــم ٢/١٩٤الــصحاح : ينظــر) ٤(

  .٣٣٣نجز ومختار الصحاح للرازي ص
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٤٥

: جزته أنوكذلك نجزت الوعد و ... نجزت الحاجة نجازا، قضيتها :" قال ابن ظريف اللغوي 
  .فجعلها بفتح الجيم في الجميع) ١("ذهب: ونجز أيضا ... عجلته وأحضرته ،
شد رواية أخرى لبيت أنقضى، و ناذهب و : بمعنى) نجز(ومٌ من أهل اللغة استعمال وقد أجاز ق

  )٢ (.ذهب وفنى: امرئ القيس بفتح الجيم على معنى 

  .كار أحدهما وتخطئتهان عن أهل اللغة فلا داعي لإنا مسموعتنا فصيحتناوعلى هذا فاللغت
  جـ ـ يستأهل

عام ، ولم تسمع نكرام ،وهو مستأهل للإ يستأهل الإفلان:  جاء في درة الغواص، ويقولون 
 فلان:  يقال أن في كلام العرب ، ولا صوبهما أحد من أعلام الأدب ، ووجه الكلام أن اللفظتناهات

  : يستحق التكرمة ، وهو أهل للمكرمة ، فأما قول الشاعر 
  إليهفقت من مأن الذي أن... لا بل كلي يا مي واستأهلي 

  . ، أي اتخذي الإهالة ، وهي ما يؤتدم به من السمن والودك ه عنى بلفظة استأهلي نإ ف
التي ، أي خذي صفو طعمتي ، وأحسني أناستأهلي إهالتي وأحسني :  وفي أمثال العرب 

  )٣ (".القيام بخدمتي 
 يستأهل الإكرام،وهو مستأهل له؛ والإحالة في لغة فلان:"خطأ الحريري الكُتاب في قولهم

  )٤(ا يؤتدم به من السمن والودك العرب تستخدم بمعنى م

                                                 

 .٦٦٨، وحاشية الشهاب ص٨٢٧، ٨٢٦ينظر قول ابن الظريف في حاشية ابن بري ص) ١(
 مـادو نجـز وتـاج ٥/٤١٣ العـرب لـسان، و ٨٢٧، مادو نجـز، وحاشـية ابـن بـري ص٣/٤٧٠تهذيب اللغة : ينظر) ٢(

 . مادة نجز٣٤٢/ ١٥العروس 
 .١٧درة الغواص ص ) ٣(
 العرب لابن منظـور ،نـسقه وعلـق عليـه ووضـع هوامـشه ،مؤسـسة لتـاريخ العربـي دار إحيـاء التـراث لسان: ينظر) ٤(

 .١/٢٥٥مادة أهل١٩٩٣ ١٤١٣ الطبعة الثالثة لبنانالعربي ، بيروت 
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٤٦

فإذا قيل يستأهل ، فالمعنى يأخذ الإهالة، أو يأكلها ، وليس المعنى على يستحق فالعرب لم 
وقد سبقه الجوهري في .تستعملها في هذا المعنى ، ولم يصوب هذا الاستعمال أحد من الأدباء 

  )١(تخطئة هذا الاستعمال
: كره الجماهير قبله، وقالوا أنكره، بل أني أول من وليس الجوهر :" قال صاحب تاج العروس 

 وشارك النحاة اللغويين في هذه التخطئة ، فحكم الزجاجي )٢("ه غير فصيح، وضعفه في الفصيحنإ
  .)٣(ه ليس من فصيح الكلام أنعلى مستأهل ب

م يستحق، وهم ل: بمعنى) يستأهل( استعمال أنوأخطأ الحريري في هذا الحكم إذ جزم  وأقول
به أحد من الأدباء  يقل به أحد من العرب، ولا صو .  

  !!!وهذا كلام غير صحيح،ولا أدري كيف أطلق الحريري هذا الجزم؟
  !! الأدباء ،أو نقلت الجزم عن غيرك؟أساليبونحن نسائله هل استقرأت كلام العرب و 

ن العلماء، فقد  الأمر ، فهذا لا يليق به؛ إذ أجاز هذا الاستعمال غير واحد مأنوأيا ما ك
، ووافقهم صاحب يناصرح الأزهري ، والزمخشري ، وابن ظفر، وابن بري ، وتبعهم الصنع

  )٤(.  والشهاب الخفاجي ، وغيرهم من اللغويين وأئمة التحقيق بجودة هذه اللغةالقاموس المحيط ،
ره ولا أخطئ كأنا فلا أنوأما :" ... واستدل الأزهري على صحة هذا الاستعمال بالسماع قائلا

ت تستأهل ما أُوليت أني سمعت أعرابياً فصيحاً من بني أسدٍ يقول لرجلٍ أولى كرمة نمن قاله ؛ لأ
كما استدل لدلالتها على هذا   ،)٥(. كروا قولهأن، وذلك بحضرة جماعة من الأعراب ، فما  به

                                                 

 .١/٢٦٢ن أغلاط العوام، وخير الكلام في التقصي م٢٨/٤٣سهل ، وتاج العروس  :الصحاح  مادة )١(
 ٢٨/٤٣تاج العروس ) ٢(
 .٤٤/ ٢٨، وتاج العروس ١٢١ الزجاجي  صأمالي: ينظر) ٣(
،وحاشــية ابــن ظفــر وابــن بــري علــى الــدرة ١٣:،ســورة العنكبــوت الآيــة٤/٤١٢، والكــشاف ٢/٣٦٩تهــذيب اللغــة ) ٤(

 .٨٣ ، وحاشية الشهاب على الدرة ص٧٣٧، ٧٣٦ص
 .٢/٣٦٩تهذيب اللغة ) ٥(
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٤٧

ه أن فقد حكى الليث  ،.]٥٦:المدثر الآية[ }  هُوَ أَهْلُ التقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ {:تعالىالمعنى بقوله 
  )١( يتقي فلا يعصى ، وهو أهل المغفرة لمن اتقاه ن االله عز وجل أهل لأأنجاء في التفسير 

) يستأهل ومستأهل(ه سمع أهل الحجاز يستعملون أنواستدل الزمخشري على ذلك أيضا ب
  )٢(استعمالا واسعاً 

بسماعه من فصحاء أعراب الصفراء، ودلل صاحب تاج العروس على صحة الاستعمال 
من يإل الخير، وكذا سماعه من فصحاء أعراب فلانت تستأهل يا أن: الواحد منهم يقول للآخر نافك
   بن المهدي لما بويع بالخلافة إبراهيموبما حكاه الزجاجي لأبي الهيثم خالد الكاتب وهو يخاطب ، 

  )٣( لم أكن منك بمستأهلنإ... ت للرحمة مستأهلا أنكن 
وأقول ما دام هذا الاستعمال وارد عن العرب وقد حُكي غير مرة، وصرح غير واحد من أئمة 

كار هذا الاستعمال لا سيما وقد حكى ابن ظفر نإي لا أوافق الحريري في نإالتحقيق بصحته ف
 كلام الحريري منقول من أدب الكاتب ، وليس من استقراء أنوالخفاجي في حاشيتهما على الدرة 

  لام العربك
كار ، وتضيق ما وسعته نفهذا الاستعمال مسموع فصيح ، ومصيب صحيح ، فلا داعي للإ

  .اللغة
  .ا يلتصار للخواص من الحريري دلانهذا ما وفقني االله في الوقوف عليه من الإ

                                                 

 .٢/٣٦٩تهذيب اللغة : نظري) ١(
م، وحاشــية الــشهاب ١٩٩٢هـــ ١٤١٢ى الأولــ، دار صــادر ـ بيــروت الطبعــة ٢٥أسـاس البلاغــة للزمخــشري  ص) ٢(

 .٨٣ص
 .٤٣/ ٢٨تاج العروس ) ٣(
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٤٨

  الخاتمة
  له آراؤهنا،وكإليه الحريري غيورا على اللغة بناء وإعرابا ودلالة ،محتجا لما ذهب ناـ ك

  . اللغوية المتميزة،واطلاعه الواسع على كتب النحو واللغة
 عمل الحريري منصبا على النحو الوظيفي لا طرح الآراء والرد عليها ، كما هو موجود ناـ ك

  في كتب النحو
  .ـ تنوع منهج صاحب الدرة في مناقشته للكتاب ، واختلفت وسائل الاحتجاج لآرائه

ما وصفهم بألفاظ جارحة تنبئ عن جهلهم نإ  استخداماتهم ،و ـ لم يسلم الكتاب من الحريري في
  .بما يقومون به، وهذا ليس صحيحا على إطلاقه؛ فهم كتاب دواوين ، وأجيزوا لهذا العمل الدقيق

ا في المواضع التي وقفت عليها في البحث،بل يعد من يل ما استعمله الكتاب صحيحا دلانإـ 
تضاد ، أو تنافي كما ادعى الحريري ، بل هو من باب اتساع محاسن العربية ومفاتنها،وليس فيه 
  .اللغة ، أو الكناية أو المجاز المرسل

ـ لم يسلم أهل اللغة بكل ما قاله صاحب الدرة بل ناقشوه وعارضوه وردوا كلامه بالحجة 
 أنلى طلاقا من الحرص على اللغة ،والتأكيد عناوالدليل،وبينوا وجه الصواب في استعمال الكتاب، 

  . دلالات اللغة متنوعة الاستعمال بحسب المقام والسياق 
  

  ثبت المصادر والمراجع
  . الكريمالقرآن - 
  ،ه١٤٠٣ى  الأولــ، الطبعــة    مؤســسة الرســالةيلاأدب الكاتــب لابــن قتيبــة ، تحقيــق محمــد الــد -

  .م١٩٨٢
مكتبة ،  محمد نعثمارجب .  تحقيق د ،دلسين الأحيان العرب لأبي لسانارتشاف الضرب من  -

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ ، ١ ط،  بالقاهرةالخانجي
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢  ،١ط،  بيروت  ،، دار صادرأساس البلاغة للزمخشري  -
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  .د. ب، لبنانبيروت ، دار الكتب العلمية ، الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي  -
  ، ١ مؤســسة الرســالة ، ط ،لحــسين الفتلــيتحقيــق عبــد رب ا، الأصــول فــي النحــو لابــن الــسراج  -

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
  .هـ١٣٧٢  ،مطبعة عيسى الحلبي، تحقيق عبد السلام هارون ،  الزجاجي أمالي -
 ،  القاهرة(  ،إبراهيم الفضل أبوتحقيق محمد ، باه النحاة لجمال الدين القفطي أنباه الرواة على نإ -

  ).د.ب ، ط.ب دار الفكر ،
 الفـــضل أبـــومحمـــد   الـــسيوطي ، تحقيـــقجـــلال الـــدين فـــي طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة لبغيـــة الوعـــاة -

  ).م١٩٧٩ - ه١٣٩٦سنة  دار الفكر ، ، بيروت( ، إبراهيم
  ،مطبعــة حكومــة الكويــت، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين  -

  .م١٩٦٥ـ - ه١٣٨٥
كنـوز ،  حـسن هنـداوي ، تحقيـقدلـسي ن الأحيـانبـي التذييل والتكميـل فـي شـرح كتـاب التـسهيل لأ -

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ١طالممكة العربية السعودية ، ، إشبيليا للنشر والتوزيع 
  .هـ١٣٨٣  ،مطبعة عيسى الحلبي،  تحقيق عبد العزيز أحمد  ،التصحيف والتحريف للعسكري -
بـي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد لأ الأسـانيد و المعـانيالتمهيد لما في الموطأ مـن  -

  .مكتبة ابن تيمية البر
 الــدار  ، مجموعــة مــن المحققــين، تحقيــقبــي منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري تهــذيب اللغــة لأ -

  .ة  والترجمللتأليفالمصرية 
  ، ١ط، دار العلـــم للملايـــين ،  رمـــزي منيـــر بعلبكـــي حقيـــقت، جمهـــرة اللغـــة لأبـــي بكـــر بـــن دريـــد  -

  .م١٩٨٧
  . دار إحياء التراث،  على الأشموني الصبانحاشية  -
وزارة الثقافـــة والإعـــلام ،  مـــصطفى جـــواد  ويوســـف يعقـــوب حقيـــقت،  للرمـــانيالحـــدود فـــي النحـــو  -

  .م١٩٦٩ -هـ ١٣٩٨الكويت 
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مطبعــة الــدار ،  أمــام مــصطفى حقيــقت، لــل فــي شــرح أبيــات الجمــل لابــن الــسيد البطليوســي الح -
  .م١٩٧٩  ،نشر والتوزيعلالمصرية للطباعة وا

تحقيـق أحمــد طــه ، حواشـي ابــن بـري وابــن ظفــر علـى درة الغــواص فــي أوهـام الخــواص للحريــري  -
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١  ،١طة نامطبعة الأم، ين أنحس

دار الكتــاب العربــي للطباعــة ، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون ، عبــد القــادر البغــدادي  الأدب لخزانــة -
  .م١٩٦٧ -هــ ١٣٨٧، والنشر 

 الخانجيعبد السلام هارون مكتبة ، تحقيق عبد القادر البغدادي ل العرب لسان الأدب ولب خزانة -
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، ١طبالقاهرة 

  .٢طبيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر ، نجار  محمد علي ال، تحقيقالخصائص لابن جني  -
تحقيق الشيخ  لسمين الحلبي شهاب الدين أبي العباس ،لالدر المصون في علم الكتاب المكنون  -

  .د.ط ، ب. ب، بيروت ،، دار الكتب العلمية  علي محمد معوض وآخرين
دار الثقافـة والتـراث    ،حققـه وعلـق عليـه  بـشار بكـور درة الغواص في أوهام الخواص للحريـري ، -

  .م٢٠٠٢سورية  -دمشق 
دار ، تحقيق وتعليق عبد الحفيظ فرغلي علي القرني ، درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملاتها  -

 .م١٩٦٦ -هـ ١٤١٧  ،١ط، بيروت ، الجيل 
 - هـــــ١٣٩٢ ، ٢ ط، الــــدرر اللوامــــع فــــي شــــرح جمــــع الجوامــــع لأحمــــد بــــن الأمــــين الــــشنقيطي  -

  .م١٩٧٣
  م١٩٧٤ الأعشى الكبير ت محمد محمد حسين دار النهضة العربية للطباعة بيروت يواند -
  .م١٩٦٢، الكويت ،  عباس إحسان تحقيق  ، لبيد بن ربيعة العامريديوان -
  .هـ١٣٤٧  ، طبعة حجرية،روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الموسوي  -
هـــ ١٤١٢ ، ١ ط حــاتم صــالح الــضامنحقيــقت، بــاري نبــن الأ كلمــات النــاس لامعــانيالزاهــر فــي  -

  .م١٩٩٢
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 مؤســــسة دار الكتــــب للطباعــــة  ،١ جنــــاح طأبــــو تحقيــــق صــــاحب ،شــــرح الجمــــل لابــــن عــــصفور -
  .والنشر

هــــــ ١٤٠٢  ،٣ط، بيـــــروت ، دار الكتـــــب العلميـــــة ،  الإســـــتراباذين شـــــرح الكافيـــــة لرضـــــي الـــــدي -
  .م١٩٨٢

  .هـ١٢٩٩ ١ط،  الجوانب مطبعة ، شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي -
  ،عبـد الـسلام هـارونو  أحمـد أمـين حقيـقت،  الحماسة لأبي علي بن محمد المرزوقـي ديوانشرح  -

  .٢القاهرة ط، ف والترجمة والنشر التاليمطبعة لجنة 
الهيئــة المــصرية العامــة ،  عبــد التــواب وآخــرين رمــضان حقيــقت، شــرح كتــاب ســيبويه للــسيرافي  -

   .للكتاب
  مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية،  تحقيق السيد أحمد صقر ،الصاحبي لأحمد بن فارس   -
 تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور  ،ســماعيل بــن حمــاد الجــوهريلإاح تــاج العربيــة وصــحاح اللغــة الــصح -

  .م١٩٨٤ -هـ ١٣٧٩  ،٢، طبيروت ، دار العلم للملايين ، عطار 
، القـاهرة ، دار الحـديث ، محمد فـؤاد عبـد البـاقي حقيق ت ، مسلم بن حجاج مامصحيح مسلم للإ -

  هـ١٤١٢، ١ط
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨  ،١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، غريب الحديث لابن قتيبة  -
 ، دار الفكـر إبـراهيم الفـضل أبـومحمـد  تحقيـق، الكامل في اللغة والأدب لمحمد بـن يزيـد المبـرد  -

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ،٣، ط القاهرة –العربي 
  محمـود بـن عمـر مـامالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل للإ -

  .م١٩٨ -هـ ١٤٠٧  ،٣ط، القاهرة  ،  للتراث نادار الري، الزمخشري 
  .ه١٢٥٣، القاهرة ، دار الطباعة العامرة ببولاق  الكليات لأبي البقاء الحسيني ، -
  .دار الكتب العلمية ،  ناللباب لابن عدلأ -
  .م١٩٦٢، الكويت   عباس ،إحسانق يحقت،  لبيد بن ربيعة العامري -
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٥٢

مؤســسة  نــسقه وعلــق عليــه ووضــع هوامــشه  نخبــة مــن المحققــين ،  العــرب لابــن منظــور ،لــسان -
  .م١٩٩٣ ١٤١٣ ، ٣ ، طلبنان –لتاريخ العربي دار إحياء التراث العربي ، بيروت ا
  .القاهرة،  دار الكتاب الإسلامي  ،المخصص لابن سيدة -
تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين  ، واعها لجلال الدين السيوطيأنالمزهر في علوم اللغة و  -

  . مصر ،مطبعة عيسى البابي الحلبي
، دمــشق ، دار الفكــر ،  محمــد كامــل بركــات حقيــقت، المــساعد علــى تــسهيل الفوائــد لابــن عقيــل  -

  .م١٩٨٠ـ - ه١٤٠٠
منـشورات  ، العـراق  وتحقيـق حـاتم الـضامن ،دراسـة لمكي ابن أبي طالب ، القرآنشكل إعراب م -

  .د.وزارة الإعلام ،ب
، دار الغـد  الجديـد ،  ومي ، اعتنـى بـه وراجعـه أحمـد جـادالمصباح المنير لأحمد بـن محمـد الفيـ -

  .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨ ،١ط
 ، القـاهرة ، محمد عبـد الخـالق عـضيمة يقالمقتضب لأبي  العباس محمد بن يزيد المبرد ، ،تحق -

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ون الإسلامية ، شيءعلى للالمجلس الأ
  .د.ب ، ٦ط، دار المعارف ، عباس حسن لالنحو الوافي  -
دار البحـــوث ،  تحقيـــق عبـــد الـــسلام هـــارون ،همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع للـــسيوطي  -

  .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٤العلمية 
  
  
  

  

  

  


